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اللهبسمقصصنانبدأ
الجن!عالمعنیسمعمناالكل

أومعيحصلتواقعیةحقیقیةقصصعلیكماقصسوف
عیني…أمامحصلتوأغلبھاأخوتيمع
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یقطنالكبیرمنالأصغرأخيوكانوكبیرقدیممنزلناكان
عمرھایتجاوزولاطفلةلدیھوكانالغرفإحدىفي

أخيزوجةذھبتالصالونفيجالسینونحنالعامین
منمقفلوالمفتاحبالمفتاحمغلقبالبابوإذلغرفتھالتدخل
الیومذلكأتذكروإنيالداخلفينائمةطفلتھاوكانتالداخل
وخلعأخيفقامالآنعینيأمامیحدثوكأنھالوقتلھذا

تدخللالكيالبابأسفلفيیوضعالذيالبرطاش
البابتحتالورقمنجریدةأدخلخلعھأنوبعدالحشرات
المفتاحبإسقاطبعدھاوقامالسنط…حواليالمسافةوكانت
بنجاحالبابفتحوتموالمفتاحالجریدةبسحبثمومن
عالقالمفتاحیكونأحیانالأنصدفةلعلھاجمیعناوقلنا
ماولكنالبابقفلوتمتحركقدیكونالبابتسكیروعند

بابوإذدقائقخمسةإلاھيوماخطأكلھكانتوقعناه
القدیمالحدیدمنمصنوعوكانالداخلمنیغلقالحمام
ھوتعرفونھوكلكمحدیديساقطلھكانمفتاحلھولیس
قدوكانوللیسارللیمینتسحبحدیدیةسكةعنعبارة
واخواتيأناوقمناالداخلفيأحدیوجدولاوأغلقسحب
شيءنسمعاونشاھدولممحتارینوكلناالبابذلكبخلع
أخيعائلةخرجتسنواتعدةبعدولكنالغرفةنفسوفي
ھذهأناوأخذتالجدیدمنزلھمالىوانتقلواالغرفةھذهمن
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لدیناوأصبحالغرفةبنفسوتزوجتالوقتومضىالغرفة
نفسھالأمروتكررأشھرالثمانیةعمرھایتجاوزولاطفلة

أخيفعلكماالباببفتحفقمتالداخلمنالبابوأغلق
بفتحثمومنالمفتاحبإسقاطوبدأتجریدةوضعتالأكبر
اناواحترتالأمورلھذهتفسیرأجدلاالوقتولھذاالباب

حواليوبعدالصدفةمنلیسھذاوقلناواخوتيوزوجتي
یكنولمالثانيالطابقفيشقةببناءقمتأعوامالثلاثة
جاھزینومرحاضوحمامومطبخغرفةسوىفیھا

نسمعبدأناانتقلناأنوبعدإلیھاالانتقالإلىفاضطریت
نرىلانلتفتأنوماالظلالمثلاشیاءونرىأصوات
أوھاممجردانھاليیتھیأإنھنفسيوبینبینيفقلتشيء
ليقالتالأیاممنیوموفيمراتعدتالأمروتكرر
فقالتبكِمالھاقلتعلیھینسكتلاالأمرأصبحزوجتي

واكذبظلوأرىأصواتأسمعوأنابھانتقلناالذيیوممن
ولكنأوھامإنھاالواحدیقولمرة…اثنتینولكننفسي
معكاللهكانإنتخافيلالھافقلتالمراتعشراتلیس
الكریمبالقرآنأقرأكنتقصیرةبفترةوبعدھاعلیكفمن

علىیقفأبیضخیالورأیتالعشاءتصليزوجتيوكانت
فلمإلیھفنظرتأقرأوأنابیديكانالكریموالقرآنالباب
ترىألمليقالتصلاتھازوجتيأنھتأنوبعدشيءأرى
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أجللھافقلتالبابعلىواقفكانالذيالأبیضالخیال
منیخافونولامسلمونجانأنھمتأكدتقدألانولكن
اقصسوفوالأنھربولكانوشریرونانھمولوالقرآن
تفسیرلھأجدلاالوقتلھذاوأنامعناحصلفقدأمرعلیكم

عندناالوقتذلكفيكانبالفعلحصلأنھمعاصدقھلااو
والثانيأشھرالسبعةحواليعمرهأولاد…الصغیرثلاثة
بیماأخیھارأسعلىوالكبیرةاعوامالأربعةحواليیبلغ
بھایوجدلاشقتناأناقلتوكماتقریبااعوامخمسةیعني
كنتالإنشاءقیدعلىوالأخرىجاھزةواحدةغرفةسوى
فياساعدھاأنزوجتيمعواتفقتالعملعنعاطلیومھا
عامفيتقریباعامعشرینمنذووذلكالطعامإعداد

وقلتیلعبونوھمالغرفةداخلالأولادووضعنام٢٠٠٤
لأنناتلعبھوانالصغیربأخیھاتعتنيأنالكبیرةلابنتي
ویوجدالخشبمنالبابوكانالغداءطعامنحضرسوف
منللبابمقبطلھلیسوكانالیدأصابعبمقدارفراغتحتھ

ھيالتيالثانیةداخلالاولىتضعمفصلاتسوىالخارج
ووضعناكانھكذابھاالقفلیضعثمومنحلقةشكلعلى
وكانمقفلكأنھلأنھبقفلھنقومأنبدونتعلیقولكنالقفل
وأناالداخلفيجمیعھموالأولادمقفلالشقةاوالدارباب

لفتحذھبتالطعامجھزوعندماالمطبخفيلوحدناوزوجتي
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الصاعقةكانتوھناالطعامنضعلكيالأولادعلىالباب
الأرضعلىیسحفالوقتذلكفيكانالذيابنيفوجدت
لزوجتيفندھتالبابمنبالقربالغرفةخارجفيرأیتھ
فيامامكِاضعھألمالخارجفيابنناانظريلھاوقلت
زوجتيصدمتوھناالخارجمنالبابوأغلقناالغرفة
ھذافيالسكنعلىاجرؤأعدفلمحللناجدليوقالت
وفتحناعلینافمنمعنااللهكانأنتخافيلالھافقلتالبیت
كلماتإلاھيومااللعبفيمنھمكینالأولادوكانوالباب
وھناالصغیرخرجكیفاعرفلیتنيلزوجتيارددھا

منخرجلقدأبيیاوابنتيابنيأجابنيالثانیةالصاعقة
شيءكلیأخذونالأطفالأنتعلمونجمیعكمالبابتحت
تحتمنذلكليواكدوایكذبونلاولكنلعبأنھعلى
علىوتعودناحصللماتفسیرأجدلاالوقتلھذاوأناالباب

عندأعملكنتسنینعدةوبعدالظلالوعلىالأصوات
للمطبخالسیرامیكلھأضعكنتالمدینةفيليصدیق
ویعرفشیخرجلوالدهعمابنوكانیتزوجلكيوالحمام
بیمافأخبرتھالجنمعالأمورتلكمعویتعاملیتصرف
الجنمنلأنھمعلیكمخوفلاأنھوطمئننامعنایحصل

الأیاممنیومفيأذھبسوفولكنأحدایؤذولاالمسلمین
ومضتآخرمنزلویجدونمنزلكملیتركواعلیھمواقرأ
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اتصلتوقتعنديأصبحأنوبعدانشغلتوأناشھور
أنھفأجابنيمعھویأتيقریبھیحضرأنوأخبرتھبصدیقي

ھذهعلىتأقلمنایومھاومنتعالىاللهرحمةالىانتقل
والأنعینيأمامحصلتبأشیاءاحدثكمالوقتولھذاالأمور
منيالأكبراختيابنتمعحصلتقصةعناحدثكمسوف
فيحماھابیتمعریفيمنزلفيتسكنكانتوھيسناً

كیلوحواليالعامالطریقعنیبعدكانالذيالبستان
حساباعملكنتلزیارتھاالذھابوبمجردتقریباونصف
فياحدثكمطبعاالشدیدبالخوفأشعركنتاخفیكملاالعودة
عامعشرالثلاثةحواليآنذاكعمريكانالطفولةأیام

أذھبكنتوعروالطریقبالأشجارممتلئالطریقوكان
المسافةجمیعتبلغوكانتالعادیةالدراجةعلىلزیارتھا
لاالعامالطریقعلىونصفاثنینمنھاكیلومتراتالاربعة
ذلكوطبعاًاقطعھكیفأعلملاوالباقيالخوففيبھأشعر
معالمخاوفتلكذھبتكبرتوعندماالصغرفيكان

رحالقصةفينبدأأنوقبلالذكرىبقیتولكنالطفولة
مطلةغرفثلاثةعنعبارةالمنزلكانالمنزللكمأوصف
وفوقھمغرفتینوكانتالشرقإلىاتجاھھاالأرضعلى

مطلةالغرفتینھذهولكنالثلاثةبالغرفملتصقةغرفتین
سوربدونوكانتلحرفمثلالمنزلیعنيالجنوبلجھة
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اختيزوجوكانكبیرةجوزشجرةأمامھاوكانداربابأو
وكانالوقتذلكفيأجرةتكسةعلىیعملتعالىاللهرحمھ
جماعةیاالمھملیلاًوالنصفالعاشرةالساعةحواليیأتي
تقومسوفلأنھاعنھاتشغلھالكيلابنتھاأختيقالتالخیر
التاسعةبینالساعةكانتلزوجھاالعشاءطعامبإعداد

اذھبيلابنتھافقالتالطعامتجھزأنوتریدلیلاًوالعاشرة
غرفةفيطبعاالتوالیتزجاجوامسحيالغسیلواطوي
ھذاتعلمونوانتمنائمونجمیعھماختيأولادوكانواالنوم
ابنةوكانتاللیلمنتصففيیكونالشتاءفصلفيالوقت
ھيوماأعوامالخمسةیتجاوزلاوعمرھااصغرھماختي
ألمأختيفقالتوالدتھاإلىالطفلةوعادتدقائقخمسةإلا
أختيابنةفقالتالزجاجوامسحيالغسیلاطويلكيأقل
خمسةسوىلكلیسأختيفقالتليقلتيمافعلتلقد

أتتلقدلأمھافقالتمنكِطلبتھماانھیتيفكیفدقائق
ھيوقامتابنتھاومعھاأبیضلباسترتديكانتدكتورة
معنلعبجلسناوابنتھاوأناالغسیلوطويالزجاجبمسح
كانأختيوھناوذھبتابنتھاأخذتانتھاءناوبعدبعض
تشعرلاابنتھابینماالخوفشدةمنوطارعقللھایوجد

طفلةمعلعبتلأنھامسرورةإنھابالعكسبلبالخوف
لقدالصغیرةفقالتاتوأینمنابنتھاأختيفسألتأخرى
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عادوشيءكلوانھوساعدونيوعندماالزجاجمنخرجو
وانتظرتالعودةعلىتجرؤتعدلمأختيوھنااتوحیثمن

الاطمئنانببعضاحستوھناوصللحتىزوجھامجيء
یدیكغسللزوجھافقالتالخوفعنھایذھبلمولكن
فيتعشیتلقدأریدلافقالالعشاءطعاملكأضعسوف
فراشھإلىوذھبمتعبلأننيالنومسوىأریدولاالخارج
وغطتبجانبھاابنتھاووضعتابنتھامعأختيوذھبت
عادتلقداميیاانظريالطفلةفقالتالخوفمنوجھھا
لقداميیاانظريمعھالألعباتيأنليتوميوھيالبنت
تأخذاتركیھاأمھالھافقالتملابسيوأخذتالخزانةفتحت

قوملزوجھافندھتالنظرتستطیعولاخائفةوھيتریدما
شدةمننومھفيیتكلموكانیحدثماذاانظرفلانیا

أناامراةیااتركینيأنامأنأریدوقالوالارھاقالتعب
النومتستطعلماللیلةتلكوفيالنومإلىورجعتنعسان

اخبرتنيكماأختيمعحصلتالقصةوھذهالخوفمن
إسبانیافيمعناحصلتأخرىقصةأخبركمسوفوالأن
فيوكانإسبانیافيإنسانیةجمعیةإلىوصلناماأول

الأولىالمرحلةفيأشھرالستةحواليقعدنام٢٠١٧نھایة
علىبحثناالمدةتلكإنتھاءوبعدللجمعیةالتابعالمنزلفي

انتقلناآخرمنزلوجدناالجمعیةوبمساعدةنجدولممنزل
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منجرفقدكانالحمامبابانتباھيلفتماوأولإلیھ
إلاھيوماأھمیةلھأعطيفلمالقفلناحیةمنخشبھ
كانالحظولحسنالداخلمنالحمامبابقفلأیامبضعة
الآخرالحمامبإستخداموبدأناحمامینالشقةفيیوجد

أنعسىوقلتفكرةوجدتتفكیروبعدحلأجدلریسما
الباببینأدخلھاأنأستطیعطریةسكینواحضرتتنجح
منفقلتالأمرنجحمحاولاتعدةوبعدالبابقالبوبین
بحفروقامنفسھاالمشكلةمنعاناقدقبلنایسكنكان

إلىدخلتأیامعدةوبعدالبابوقالبالباببینالخشب
حاولتمھماالذيالمشھداوالمنظرذلكفرأیتالمطبخ
یعرفوجمیعكمالجربوعبحجمشيوھوأنجحلاوصفھ

عنعبارةولكنبأضعافالفأرمنأكبروھوالجربوع
وبعدالآوانيمغسلةفوقویطیرداكنرماديلونھدخان
أنناأدركتوھناواختفىالحائطفيدخلبثوانيرایتھأن

فترةبعدالأمرنفسوتكررالمنزلفيالوحیدینلسنا
البابقفلوقدليصدیقعنديوكانالحماملباببالنسبة

فيیعملھووكانفتحھلیحاولصدیقيوأتىالداخلمن
الأقفالفيالخبرةلدیھوكانوأبوابموبیلیابخاخالسابق
الباببفتحینجحلمبالفشلبائتعدةمحاولاتبعدولكن

بأصحابإتصلليفقالآخرحماملدیناأنھ�والحمد
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اقفالمعالتعاملاختصاصھرجللكلیحضروالبیت
انھاالاولىالمرةلیسولكنشاءاللهإنلھفقلتالابواب
ھذهأنیبدوفقالفتحھاستطعتأناالأولىفيمرةثاني
البابأمروتركتصدیقيمعوجلستمستعصيالمرة
الطریقةبنفسالبابفتحإلىوذھبتصدیقيغادرلحتى
بفتحنجحتساعةنصفمنأكثرومحاولاتعذابوبعد
أیامعدةوبعدالداخلمنالبابیغلقمرةآخروكانتالباب
تحتودخلالمطبخفيرأیتھالذيالشيءنفسرأیت

ولكنھمسرعاالأرضعلىانبطحتفاالصالونفيالصوفا
ولكنفیھاأراھمالتيالأخیرةالمرةھذهوكانتاختفى
اعطتناالجمعیةفيمازلنانحنكناآخرشيءحصل

أيولیستالقدملكرةمبارةلحضوربطاقاتستةالجمعیة
انتھاءتاریخلھالیسالمفعولساریةبطاقاتبلبطاقات
بعدلناقالوالمھمأشخاصستعائلتيأفرادوكان

وحضرناوذھبناالبطاقاتلناأعیدواالمباراةحضوركم
فيالتيالمجموعةعلىالبطاقاتووضعتالمباراة
التلفزیونعلیھایوضعرفوفعنعبارةوھيالصالون
أعیدأنأردتالثانيالیوموفيوالخوالھاتفوالمسجل
علىرأساًالشقةوقلبناوبحثنااجدھمولمللجمعیةالبطاقات

ادريولستمنایطلبوھملم�والحمدنجدھمولمعقب
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لدیناأصبحوھنایطلبوھمولمومضتطلبوھمإنأقولماذا
عقدلانتھاءواحدشھرلناوبقىالشقةفيأشھرخمسة
ماولكنالعقدتمدیدونستطیعالمنزلومغادرةالإیجار
إلىیحتاجقدیممنزلووجدتالثمنباھظأجارهكانیمنعنا
ووقعناالجرانصبغةاوللدھانبالإضافةالإصلاحاتبعض
ھذاوفيتقریباالسابقالبیتأجاربنصفوكانعقده
فترةوبعدعلیھونقلنابإصلاحھوزوجتيأناتمكناالشھر
نكونفترةكلتحصلوھيالمشاكلبدأتالزمنمن

زجاجیةصحونتكسیرصوتونسمعالصالونفيجالسین
ولكنالأمرھذاعلىوتعودنامكسرةصحونونجدوندخل

منفترةوبعدتكسرالتيالصحونسوىشيءنرىلم
فيعملووجدتالجمعیةفياستضافتناالزمن…انتھت

متركیلوالاربعمائةحواليتبعدأخرىلمدینةتابعةقریة
بلشيءنرىلموھناكجدیدةحیاةوبدأناالیھاوانتقلنا
قدیمالمنزلكاناللیلفيوذلكفقطأطفالأصواتنسمع
عشرینمنأكثرفیھایوجدلاالشتاءفيالقریةوكانت
فيطبعاالقریةفيالوحیدینھمأولاديوكانوشخص
المدینةفيعمللدیھمجمیعھمالناسلأنالشتاءفصل

فيیعودونوكانوالمدارسأجلمنمعھمواطفالھم
كانالمھمالشھرتتجاوزلامدةالقریةفيللعیشالصیف
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نومغرفتینفیھالأولطابقینعنعبارةھناكمنزلنا
وكانومطبخوصالونوحمامنومغرفةفیھوالثانيوحمام
جمیعونقضيونأكلنجلسوكناداخليدرجبینھمیربط
أطفالأصواتنسمعوكناالثانيالطابقفيأوقاتنا

سوىیوجدلاأنھوللعلمیلعبونوأحیاناأحیانایصرخون
عنابعیدینوھمالضیعةآخرفيمقیمةجزائریةعائلة

أنزلالأولالطابقمنتأتيالتيالأصواتاسمعوعندما
لاخاويوالشارعالداربابوافتحأحدأجدولامسرعا
یتجاوزلاالأشباحقریةمثلالقریةوكانتأحدبھیوجد

الشتاءفيشخصاوعشرینالخمسةإلىالعشرینسكانھا
عنبعیدینالأوقاتأجملنقضيكناذلكمنوبالرغم

العامحواليھناوجلسناوالخالسیاراتوزحمةالضوضاء
أتیناماأولالتيالمدینةفيھناالآنونحنأشھروثمانیة

لانتھاءعدنالقدصوریامدینةوھيإلیھاأتیناأسبانیاإلى
فياعملوأناتقریباسنواتثلاثھنالناوالآنھناكعملي
ھذهلكمكتبتولقد�والحمدالبناءفيوھوعمليمجال

ھذهحصلتلأنھامؤلفلكونيولیسكاتبلكونيالقصص
القریباللقاءوإلىمعكمأشاركھاأنوأحببتمعناالقصص

القصصھذهتكونأنوأرجواللهواستودعكمآخركتابفي
الغربة.…سجینم٢/٥/٢٠٢٤فيكتبتھااعجابكمنالتقد
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